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سوق الخان
مركز تجاري شعبي تاريخي في جنوب شرقي لبنان

حاصبيا )جنوب لبنان( ـ عمر يحيى

عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات قليلة من 
ــلــــث الـــــــحـــــــدودي لـــلـــبـــنـــان مــع  ــثــ المــ
فــلــســطــن المــحــتــلــة وســـوريـــة، يقع 
ــان، فــــي مـــديـــنـــة حـــاصـــبـــيـــا، فــي  ــخــ ــــوق الــ سـ
ــاء الــــــذي يــحــمــل الاســــــم نـــفـــســـه، فــي  ــقـــضـ الـ
مــحــافــظــة الــنــبــطــيــة، جــنــوبــي لــبــنــان. هناك 
تـــتـــوزع المــنــتــجــات والــبــضــائــع المــعــروضــة 
ــبـــي الـــطـــريـــق الـــــــذي يــــربــــط بــن  ــانـ ــلـــى جـ عـ
وقضاء  الــعــرقــوب  ومنطقة  حاصبيا  قــرى 
مرجعيون، وفي أكشاك ليست غير أعمدة 
بناؤها  جــرى  القرميد  مــن  أسقف  تعلوها 
وتأهيل  ترميم  الــى  بــالإضــافــة   ،2002 عــام 

قسم من الخان.
 »سوق الثلاثاء« كما اعتادوا تسميته، 

ّ
لكن

 ثــلاثــاء مــن الأســبــوع، يعرفه 
ّ

كــونــه يــقــام كــل
هم لا يعرفون الخان الأثري، 

ّ
معظم الناس لكن

الـــــذي يــقــع خــلــف الـــســـوق المــــحــــاذي لمــجــرى 
نــهــر الــحــاصــبــانــي، ولا حــكــايــتــه أو أطــلالــه 
الــتــي مـــا زالــــت شـــاهـــدة عــلــى تـــاريـــخ مــوغــل 
في القدم »فــي حن أعــادت بلدية حاصبيا 
بعضاً من الحياة إليه بعدما إعتمدت باحة 
السياحي  مهرجانها  لإقــامــة  مكاناً  الــخــان 
التاريخ،  المــجــاز فــي علم  الــســنــوي« بحسب 

بضائع متنوعة في السوق )العربي الجديد(

حاصبيا،  لمنطقة  الأثــري  بالتاريخ  والمهتم 
أمن سعد خير. يشرح الفرق بن »الخان« 
ــالـــخـــان كــلــمــة غـــيـــر عــربــيــة  ــــوق«، فـ ــســ ــ و »الــ
وتعني نزلًا أو فندقاً وكان فيه أماكن للنوم 
وإسطبلات وعلف للحيوانات يقدمها حكام 
وذلك تشجيعاً  الشهابيون مجاناً،  المنطقة 
لمـــرور الــقــوافــل والــتــجــار عــبــر هـــذه المنطقة. 
يــضــيــف: »أمـــــا الـــســـوق فــقــد بــــات مــلاصــقــاً 
ــوا يـــأتـــون إلـــيـــه مـــن ســوريــة  ــانــ لـــلـــخـــان، وكــ
وفــلــســطــن المــحــتــلــة، ولا ســيــمــا مـــن صفد 
ووادي  الــجــولان  الأعــلــى وهضبة  والجليل 
اللبنانية،  المناطق  والبقاع ومختلف  التيم 
فتكون  منتجاتهم  يعرضون  الــنــاس  وكــان 
الأسعار أقل من أماكن أخــرى. وكان الأمراء 
آنــذاك يعفون التجار والباعة من الضرائب 
والتجارية،  الاقتصادية  الحركة  لتشجيع 
لــذلــك ســمــي ســوقــاً شــعــبــيــاً«. ويــشــيــر خير 
الـــشـــهـــابـــيـــون  ــاه  ــنــ الــــخــــان بــ  »هـــــــذا 

ّ
إلــــــى أن

أواســــط الــقــرن الــرابــع عــشــر المــيــلادي وذلــك 
بــعــد ســقــوط مــنــطــقــة حــاصــبــيــا بــيــدهــم مع 
ظهر  موقعة  فــي  الصليبين  على  تغلبهم 
الأحمر، لكن هناك معلومات بحسب ما هو 
 
ّ
 على أن

ّ
موجود في الخان حتى اليوم تدل

بني  التي  الطريقة   
ّ
إن إذ  قديم جــدا،  الخان 

بــهــا الـــخـــان رومــانــيــة وبــيــزنــطــيــة، وليست 

 الشهابين 
ّ
عربية أو إسلامية، والأرجــح أن

جــددوا بناء هــذا الخان كما هي الحال في 
السرايا الشهابية في قلب مدينة حاصبيا، 
ــانــــي،  فــالــقــســم الأرضـــــــي مــــن الـــســـرايـــا رومــ
والقسم العلوي إسلامي لما فيه من قناطر«. 
ــان يــســتــمــر  ــ  »الــــســــوق كـ

ّ
ويــــوضــــح خـــيـــر أن

لــكــن نتيجة اغــتــصــاب الكيان  أيــــام،  لــثــلاثــة 
والـــجـــولان  المــحــتــلــة  لفلسطن  الــصــهــيــونــي 
السوري المحتل وما كانت تتعرض له هذه 
المــنــطــقــة مــن اعـــتـــداءات وقــصــف إســرائــيــلــي 
التواصل بن أهالي  منذ عام 1969، وقطع 
هــــذه الـــبـــلـــدان، ضــعــف هــــذا الــــســــوق، الـــذي 
تشرف عليه بلدية حاصبيا، وتقلص عمله 
إلــى يــوم واحـــد هــو الــثــلاثــاء، وأضــيــف إليه 

مؤخراً يوم الأحد«.
ــة والمـــتـــســـوقـــون فــــي ســـــوق الـــخـــان،  ــاعـ ــبـ الـ
بــالــرغــم مـــن جــائــحــة كـــورونـــا وتــدابــيــرهــا 
ــرّون عــلــى المـــجـــيء إلـــيـــه، فــمــنــهــم من  مــــصــ
ــيــــة  يــــعــــرض مــــا لــــديــــه مــــن مـــنـــتـــجـــات زراعــ
مستعملة  أو  جـــديـــدة  مــلابــس  أو  مــحــلــيــة 
أو أنـــواع مــن المــأكــولات، ولا سيما الفلافل 
ومـــشـــاوي الــلــحــوم الــتــي تــجــذب رائــحــتــهــا 
المحيطة  الطبيعية  الأماكن  كذلك  كثيرين، 
ـــهـــم فـــي نــزهــة. 

ّ
بــالــســوق تــوحــي كــمــا لـــو أن

يــقــول هــنــري صـــادق، مــن زحــلــة فــي البقاع 

ــــذي اعـــتـــاد المـــجـــيء إلــــى الــســوق  )شـــــرق( الـ
 سوق 

ّ
فــإن معرفتي،  »بحسب  نشأته:  منذ 

الخان هو منذ أيام الرومان، وكانت هناك 
رمـــزاً يأتي  منامة للخيل والــتــجــار، وبـــات 
 

ّ
إلــيــه التجار والــبــاعــة والمــتــســوقــون مــن كل

»الاهــتــمــام   
ّ
أن معتبراً  اللبنانية«  المــنــاطــق 

بالسوق هو من المواطنن فقط، فهو سوق 
الفقير، فيما لا دولة ترعاه وتدعمه«. كذلك، 
يقول تاجر الماشية عبد الكريم أيــوب، من 
البقاع الغربي: »منذ طفولتنا ونحن نأتي 
الــســوق، فيبيع الناس ويشترون  إلــى هــذا 
 شـــيء مــن مــاشــيــة وخـــضـــروات وفــواكــه 

ّ
كـــل

وغيره«. أما الجزار، علي إبراهيم، من بلدة 
الــهــبــاريــة فـــي مــنــطــقــة الـــعـــرقـــوب الــقــريــبــة، 
لــم يتخلف  عــامــاً  ـــه منذ خمسن 

ّ
إن فيقول 

يــومــاً عــن هـــذا الــســوق لــيــقــدّم ذبــائــحــه من 
الغنم البلدي للمتسوقن، معبّراً عن فخره 
ــــوق الــــخــــان، فـــهـــي لا تــتــغــيــر،  »لـــحـــمـــة سـ بــــ
ويــأتــي الــنــاس لتناول المــشــاوي مــن صيدا 
والنبطية وغيرهما«. ويقول بائع الملابس 
المــســتــعــمــلــة، الــشــيــخ غــالــب حــســن شــعــلان، 
من حاصبيا: »ســوق الخان نعرفه أبــاً عن 
جد. كان محطة رئيسية للناس يأتون إليه 
 لبنان، 

ّ
من سورية وفلسطن المحتلة وكــل

وعمره مئات السنن ولا يوجد تفرقة فيه 
أو تمييز بن الوافدين إليه«.

لــــســــوق الــــخــــان حـــكـــايـــات وأقـــــــــوال بــاتــت 
 
ّ
مـــأثـــورة ومــعــروفــة فــي المــنــطــقــة، مــنــهــا أن
على  مطلة  قمحة  أبــو  اسمها  قرية  هناك 
الـــســـوق، وكــيــفــمــا مــشــى المــــرء مــنــهــا يصل 
إلى سوق الخان من دون حاجة إلى دليل، 
 الطرق تؤدي الى سوق 

ّ
لذلك يقولون: »كل

الخان«.

الخان بناه الشهابيون 
في أواسط القرن الرابع 

عشر بعد سقوط 
حاصبيا بيدهم مع 

تغلبهم على الصليبيين.

■ ■ ■
عرض في السوق 

ُ
ت

منتجات زراعية محلية 
وملابس جديدة أو 

مستعملة وأنواع من 
المأكولات، ولا سيما 
الفلافل ومشاوي 

اللحوم.

■ ■ ■
هناك قرية اسمها 

أبو قمحة مطلة على 
السوق، وكيفما مشى 
المرء منها يصل إلى 
سوق الخان من دون 
حاجة إلى دليل، لذلك 
 الطرق 

ّ
يقولون: »كل

تؤدي الى سوق الخان«.

باختصار

سوق شعبي يقصده التجار والباعة والمتسوقون لما فيه من تنوع وأسعار تناسب فقير الحال والميسور على حدّ سواء... 
إنه سوق الخان، الذي يقع في مدينة حاصبيا، جنوبي لبنان

هوامش

نجوى بركات

الذي يستعير  لا بدّ لمشاهد فيلم »البؤساء« )2020( 
ل عرضه 

ّ
عنوان روايــة فيكتور هوغو الشهيرة، وشك

ـــيـــا واجــتــمــاعــيــا 
ّ
فــــي الــــصــــالات الــفــرنــســيــة حـــدثـــا فـــن

ــار نــقــاشــات وتــصــريــحــات عـــديـــدة، أن  ــ وســيــاســيــا أثـ
الــيــوم، بطريقة مختلفة، بعد وقــوع الأحــداث  يُــرى إليه 
المأساوية أخيرا في فرنسا )ذبح أستاذ التاريخ بسبب 
ه »الرسوم المسيئة إلى الإســلام« كما 

ّ
عرضه في صف

درجــــت تــســمــيــتــهــا، ومــقــتــلــة نــيــس الــتــي جــــرت داخـــل 
ــــل عــلــى يد  ــاة ســيــدتــين ورجـ ــ ــــى وفـ الــكــنــيــســة وأدّت إل
 
ً
متطرف تونسي إسلامي(، فالفيلم الذي يروي قصة

يقوم  التي  الاعتيادية  اليومية  الجولة  تصوّر  بسيطة 
وغــوادا(  وستيفان  )كريس  محلية  شرطة  فريق  بها 
ف 

ّ
في أحياء ضاحية فرنسية، هي مونتفرماي، يتكش

ــد بــطــبــقــات، »قــابــل 
ّ
ــع حــسّــاس ومــعــق عــن وجــــود وضـ

للاشتعال« في أية لحظة.
لمخرجه  التسجيلي،  المــنــحــى  ذو  الفيلم  هـــذا  نـــال  لــقــد 
الــفــرنــســي مــن أصـــل أفــريــقــي، لادج لـــي، عـــدة جــوائــز، 
فــرنــســيــة )الــنــقــاد فــي مــهــرجــان كــــان، ســيــزار أفضل 
ــة 2019،  ــيـ ــة )الــســيــنــمــا الأوروبـ ــيـ ــخ(، وأوروبـ ــ فــيــلــم،.. إل
غويا لأفضل فيلم أوروبــي 2020، إلــخ(، مع ترشيحه 
لأفضل المهرجانات العالمية )أوسكار، غولدن غلوب،.. 

العالية، وزوايا تصويره  الفنية، وتقنيته  إلخ(، لجودته 
ليه وصدق أدائهم. إلا أن ما ميّزه 

ّ
المختلفة، وحرفية ممث

الفرنسية  الضواحي  واقــع  تصوير  في  براعته  حتمًا 
ب، الذي ينطبق على كل أحزمة البؤس في 

ّ
د، المرك

ّ
المعق

 إثنية ودينية واجتماعية 
ُ

العالم، حيث تتضافر عوامل
لتحوّل تلك المناطق إلى غيتوهات من حجارةٍ وبؤسٍ 
عملاقة،  مجمّعات سكنية  هــي  فرنسا،  فــي  وعــطــالــة. 
بعيدة عــن المــركــز، قبيحة وبـــاردة وخالية مــن كــل ما 
هائلةٍ  بأعدادٍ  العيش، ملأى  وهناءة  بالترحاب  يوحي 
يــدورون على أنفسهم، تماما كما تدور  من مراهقين 
أشبال صغيرة داخل أقفاص ضيقة مغلقة. لقد بُنيت 
الفقراء  والفرنسيين  المهاجرين  الضواحي لإبعاد  تلك 
إليها، فتمّ الإغلاق عليهم إنسانيا واجتماعيا وماديا، 
في حين سُوّروا بالعنصرية والتمييز الطبقي والمهانة، 
هموا بالعنف والانحراف وميلٍ طبيعي إلى ارتكاب 

ُّ
وات

الجرائم والجنح.
الفرنسي  الفريق  فــوز  هــو  رمـــزي،  بــحــدثٍ  الفيلم  يبدأ 
لكرة القدم في بطولة العالم عام 2018، وحالة الفوران 
فها عندما 

ّ
الــتــي خل والــعــاطــفــي،  الــوجــدانــي  الــشــعــبــي، 

ــيـــاف، محتفلين في  تــجــمّــع الــفــرنــســيــون مــن كــل الأطـ
بــالأخــوّة،  مستجدّ  إحــســاسٍ  مــع  الشانزليزيه،  جـــادة 
الذهبي.  المــراهــق الأســود عيسى، بشعره  ومــن بينهم 
ــى مــخــفــر »مـــونـــتـــفـــرمـــاي«، حيث  ــ ــك إل ــ نــنــتــقــل بــعــد ذل

الفريق  إلــى  حديثا،  الــقــادم  الشرطي ستيفان،  ينضمّ 
المتنمّر، وغــوادا، الأفريقي  اليميني  المكوّن من كريس، 
الفاسد، ليبدأ الثلاثة جولتهم اليومية في الأحياء، حيث 
رة، 

ّ
المؤث المختلفة  الجماعات  »زعامات«  إلى  سنتعرّف 

من عرب وأفارقة.
وقــع بين  لوقف مشكلٍ  المحلية  الشرطة  يتدخل فريق 
رأوا  وقــد  بــالأســوأ،  يهدّدونهم  الذين  والغجر  ان 

ّ
السك

بهم.  الخاص  السيرك  من  يسرق شبلا  أفريقيا  ولــدا 
يعد الشرطي كريس بإعادته، افتكاكا للمشكل. عيسى 
هو السارق، كما يظهر من صفحته الافتراضية، فتتم 
ملاحقته إلى أن يُقبض عليه. يقول عيسى إن الشبل 
ــه 

ُ
هـــرب مــنــه، ومـــا هـــي إلا دقـــائـــق حــتــى يــهــاجــم رفــاق

الشرطة، مسهّلين هروبه. يفرّ عيسى راكضا، فتتبعه 
يبدأ  يُقبض عليه مــن جــديــد، حتى  أن  الــشــرطــة، ومــا 
أيديهم. يتخبّط  ه برشق الحجارة وما يقع تحت 

ُ
رفاق

غــوادا  مــجــدّدا، فيطلق عليه  الإفـــلات   
ً
مــحــاولا عيسى 

الــردع ما ينفلش في وجهه ويرديه مغميّا  من ســلاح 
عــلــيــه. يــهــرب الأولاد، لــكــن كــريــس الـــذي لاحـــظ وجــود 
كاميرا مسيّرة طائرة قد صوّرت كل شيء، يقرّر عدم 
قبل محو هذا  الطبيب،  إلــى  المدمّى  اصطحاب عيسى 
الشبل  وإعـــادة  التصوير،  شريحة  إيجاد  بعد  الدليل. 
أمام بيته، ويهدّده  إلى أصحابه، يفلت كريس عيسى 

بعدم الكلام.
فــخّ نصبه  إلــى  الشرطة   

ُ
يُساق فريق التالي،  اليوم  في 

الأولاد لهم، ثم يحاصَرون في بنايةٍ من عدد هائل من 
المشهد  وفــي  الــوســائــل.  بشتى  يهاجمونهم  مراهقين 
متواجهين،  ستيفان  والشرطي  عيسى  نــرى  الأخــيــر، 
الأول في أعلى الدرج والثاني في أسفله، عيسى متردّدا 
في رمي القنبلة اليدوية المشتعلة، وستيفان في إطلاق 

النار عليه من مسدسه.. وعلى الشاشة، نقرأ:
احفظوا هذا يا أصدقائي 

لا توجد أعشابٌ سيئة
ولا أناس سيئون 

هناك فقط حرّاث سيئون.
)فيكتور هوغو، البؤساء(.

»البؤساء«... دائماً وأبداً

وأخيراً

فيلم شكّل عرضه 
في الصالات الفرنسية حدثاً فنيّاً 
واجتماعياً وسياسياً أثار نقاشات 
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